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أمسك عمر كبار الصحابة في ت الكبيرة التي اتخذها عمر والذي يدل على الفقه العمري الثاقب أن امن القرار

كتعيين بعضهم ولاة أو قـادة   ،همة رسميةالمدينة ومنعهم من الذهاب إلى الأقطار المفتوحة إلا بإذن منه أو لم
ويحول فـي   ،فيما يصادفه من مشاكل في الحكم ممكن من أخذ مشورتهم والرجوع إليهوذلك حتى يت ،للجيوش

  .الوقت نفسه دون وقوع أية فتنة أو انقسام في صفوف المسلمين في حال خروجهم للأمصار واستقرارهم فيها
هود خيبر من قلب البلاد العربية إلى العراق والشام وسبب ذلك أن يهود أمر بإجلاء نصارى نجران وي أيضاًو

 -صـلى االله عليـه وسـلم   –خيبر ونصارى نجران لم يلتزموا بالعهود والشروط التي أبرموها مع رسول االله 
ات يهود خيبر ونصارى نجران أوكاراً للدسائس والمكر فكان لا بد مـن  وجددوها مع الصديق، فقد كانت مقر

لة تلك القلاع الشيطانية، وإضعاف قواتهم، وأمر بإعطائهم أرضاً كأرضهم في الأماكن التي انتقلـوا إليهـا   إزا
أمـا بقيـة    احتراماً منه وإقراراً لحق الملكية الفردية الذي يكفله الإسلام لأهل الذمة مثلما يكفلـه للمسـلمين،  

  .عون بكافة حقوقهمتمع المدني يتمتالنصارى واليهود، كأفراد فقد عاشوا في المج
-وكان النقد أو النصح للحاكم في عهد الفاروق والخلفاء الراشدين مفتوحاً على مصراعيه، فقد قام الفـاروق  

واالله لـو  : ، فقام له رجل وقال"أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه": يخطب فقال -رضي االله عنه
الحمد الله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجـاج عمـر   ": عمررأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال 

  ."بسيفه
فغضب بعض الحاضرين من قولـه وأرادوا  : اتق االله يا عمر: وجاءه يوماً رجل فقال له على رؤوس الأشهاد

  ."لوها ولا خير فينا إذا لم نسمعهالا خير فيكم إذا لم تقو": أن يسكتوه عن الكلام، فقال لهم عمر
لا : حتى قاطعه أحـدهم قـائلاً   .يعواأيها الناس اسمعوا وأط: وم يخطب في الناس فما كاد يقولات يووقف ذ

لأن كلاً منا أصابه قميص واحد من القمـاش  : لم يا عبد االله؟ قال: سمع ولا طاعة يا عمر، فقال عمر بهدوء
، فشرح عبد االله أنه قد أعطـى  مكانك، ثم نادى ولده عبد االله بن عمر: فقال له عمر. وعليك حلة لستر عورته

الآن السمع والطاعـة  : أباه نصيبه من القماش ليكمل به ثوبه، فاقتنع الصحابة وقال الرجل في احترام وخشوع
  .يا أمير المؤمنين

يعني يزيد ، ن أوقية، وإن كانت بنت ذي القصةلا تزيدوا في مهور النساء على أربعي: وخطب ذات يوم، فقال
ولـم؟   :ما ذاك لك قـال : اد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة معترضة على ذلكفمن ز ،بن الحصين

) ٢٠([ }مبِينـاً  وإِثْمـاً  بهتَاناً أَتَأْخُذُونَه شَيئًا منْه تَأْخُذُواْ فَلاَ قنطَارا إِحداهن وآتَيتُم{ :لأن االله تعالى قال: قالت
  .ة أصابت ورجل أخطأامرأ: فقال عمر ،]النساء سورة
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فليس للإنسان أن يفصح في كل ما يشاء، بل هي مقيـدة بعـدم    ،وليست حرية الرأي مطلقة في نظر الشريعة
  .، سواء كان الضرر عاماً أو خاصاًمضرة الآخرين بإبداء الرأي

، اتالآراء الضالة المضلة فـي الـدين واتبـاع المتشـابه    : وحظره وقيده -رضي االله عنه-عه عمر ومما من
مـن أجـل هجائـه     الحطيئة - عنهرضي االله-وقد حبس عمر  :والوقوع في أعراض الناس بدعوى الحرية

  :بقوله الزبرقان بن بدر
ــا  ــل لبغيته ــارم لا ترح   دع المك

  

  واقعد فإنك أنت الطـاعم الكاسـي    
  

تمادى في هجـو  وقد توعد عمر الحطيئة بقطع لسانه إذا  ،يطعمن ويسقين ويكسين لأنه شبهه بالنساء في أنهن
  :المسلمين ونهش أعراضهم، وقد استعطفه الحطيئة وهو في سجنه بشعر منه قوله

  ماذا أقـول لأفـراخ بـذي مـرخٍ    
   ألقيت كاسبهم فـي قعـر مظلمـة  

  صـاحبه  أنت الأمير الذي من بعـد 
  

  الحواصلِ غبِز لا ماء  ولا شـجر  
   فاغفر عليك سـلام االله يـا عمـر  

  شـر هـى الب ألقى إليـك مقاليـد النُّ  
  

  .فرق له قلب عمر وخلى سبيله، وأخذ عليه ألا يهجو أحداً من المسلمين
يئاً حتى دخلت عليه لا يأكل من بيت المال ش لمسلمين بعد أبي بكر مكث زماناًلما ولي عمر بن الخطاب أمر ا

أصـحاب   ، فأرسل إلىلأنه اشتغل عنها بأمور الرعية ؛لم يعد يكفيه ما يربحه من تجارته، في ذلك خصاصة
هذا الأمر فما يصـلح لـي    قد شغلت نفسي في: فاستشارهم في ذلك، فقال -االله عليه وسلمصلى -رسول االله 

  .كل وأطعم: فيه؟ فقال عثمان بن عفان
ه مـن بيـت   ، وقد بين عمر حظّغداء وعشاء، فأخذ عمر بذلك: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: وقال عمر لعلي

تقرت إليه أكلـت  ، وإن افـزلة قيم اليتيم، إن استغنيت عنه تركتن مال االله بمنإني أنزلت نفسي م: المال فقال
  .بالمعروف
ه فـي  صك محلُّ -رضي االله عنه-أول من وضع التاريخ بالهجرة عمر، وسبب ذلك أنه دفع إلى عمر  وكان

اب رسـول االله  ، ثم جمع أصحشعبان هذا الذي مضى، أو الذي هو آت، أو الذي نحن فيه: شعبان، فقال عمر
إنه : فقيل. اكتبوا على تاريخ الروم: للناس شيئاً يعرفونه، فقال قائل ضعوا: ، فقال لهم-صلى االله عليه وسلم-

كلما قام ملك طرح ما كـان  : اكتبوا تاريخ الفرس، قالوا: فقال قائل. وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين يطول
التاريخ علـى  ، فكُتب رسول االله بالمدينة فوجدوه أقام عشر سنينفاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام . قبله
  .-صلى االله عليه وسلم-رة رسول االله هج
صـلى  -هجرة النبـي   وليس في ربيع الأول الشهر الذي تمت فيه علهم بداية التاريخ في شهر محرمسبب جو

، يعة العقبة الثانية في ذي الحجـة إذ وقعت ب العزم على الهجرة كان من المحرم،لأن ابتداء  ؛-االله عليه وسلم
والعزم على الهجرة هو هلال محرم، فناسب أن يجعل  ، فكان أول هلال استهل بعد البيعةوهي مقدمة الهجرة

  .مبتدأً
: ، فقال المسـلمون -صلى االله عليه وسلم-فة رسول االله وكان يدعى خلي -رضي االله عنه-ولما مات أبو بكر 

أجمعـوا علـى   ، ولكن ، فيطول هذا-صلى االله عليه وسلم-فة رسول االله فة خليخلي: من جاء بعد عمر قيل له



 ٢

-صلى االله عليه وسلم-اب رسول االله ، فقال بعض أصحيدعى به من بعده من الخلفاء، اسم تدعون به الخليفة
  .، فهو أول من سمي بذلكنحن المؤمنون وعمر أميرنا، فدعي عمر أمير المؤمنين: 

، فلـم يتـداو   عسل جاء من بعض البلاد المفتوحة ، وكان في بيت الماله العسل دواءمرض يوماً، فوصفوا ل
إن أذنتم لي، وإلا فهو علـي  : واستأذن الناس وصعد المنبر بالعسل كما نصحه الأطباء، حتى جمع الناسعمر 

لقـد أتبعـت   ! الله درك يا عمر: حرام، فبكى الناس إشفاقاً عليه، وأذنوا له جميعاً، ومضى بعضهم يقول لبعض
  .الخلفاء بعدك

إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظـرون  ": أهله فقال كان عمر إذا نهى الناس عن شيء تقدم إلىو
 ـإليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا ت ، وإني واالله لا أوتى برجل وقع فيما نهي

  ."أن يتأخر، ومن شاء منك لمكانه مني، فمن شاء منكم أن يتقدمالناس عنه إلا أضعفت له العذاب، 
دخل عمر السوق فـرأى إبـلاً   ف: حمى فلما سمنت قدمت بها، قالاشتريت إبلاً أنجعتها ال: قال عبداالله بن عمر

 ـ ! يا عبداالله بن عمر بخٍ بخ: فجعل يقول: لعبداالله بن عمر، قال: لمن هذا الإبل؟ قيل: سماناً، فقال ر ابـن أمي
: قـال . ما يبتغي المسلمون وبعثت بها إلى الحمى أبتغي إبل اشتريتها: قلت: ما هذه الإبل؟ قال: المؤمنين، قال

اغـد إلـى رأس   ! االله ابن عمر ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد: فيقولون
  .واجعل باقيه في بيت مال المسلمين، مالك

لفاً، فلمـا قـدمت   فابتعت من المغنم بأربعين أ شهدت جلولاء إحدى المعارك ببلاد فارس: ن عمرقال عبداالله ب
ء يـؤذي  واالله ما من شي: افتده، أكنت مفتدياً به؟ قلت: أريت لو عرضت على النار، فقيل لك: على عمر قال

ب رسـول االله   بن عمر صاحاالله عبد: كأني شاهد الناس حين تبايعوا، فقالوا: بك إلا كنت مفتديا بك منه، قال
عليـك أحـب   يرخصوا ؤمنين وأحب الناس إليه، وأنت كذلك، فكان أن وابن أمير الم -صلى االله عليه وسلم-

معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش، لـك ربـح الـدرهم     ، وأناإليهم من أن يغلوا عليك، وإني قاسم مسؤول
سعد بن  ثمانين ألفاً وبعث بالباقي إلى ، فدفع إليألف درهم ئةافابتاعوا منه بأربعم ،ثم دعا التجار: درهم، قال

  .أبي وقاص ليقسمه
-ضل بين الناس على السابقة والنسب، ففرض لأسامة بن زيـد  يقسم المال، ويف -رضي االله عنه-كان عمر 

 ضـت فر! يا أبـت : االله بن عمر رضي االله عنه ثلاثة آلاف، فقال أربعة آلاف، وفرض لعبد -رضي االله عنه
وما كان لـه  ! كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك؟ فما لأسامة بن زيد أربعة آلاف، وفرضت لي ثلاثة آلاف

، وهو من أبيك -صلى االله عليه وسلم-االله إن أباه كان أحب إلى رسول : فقال عمر! ن الفضل ما لم يكن ليم
منك -صلى االله عليه وسلم-سول االله إلى ر كان أحب.!  

فذهب عمـر فـدخل    -رضي االله عنه-د الليل فرآه طلحة بن عبيد االله في سوا -رضي االله عنه-خرج عمر 
ما بال هذا : لما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت، فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها، فتاً آخر، ثم دخل بيبيتاً

ثكلتـك  : فقال طلحة! ي الأذىتيني بما يصلحني ويخرج عن، يأإنه يتعهدني منذ كذا وكذا: الرجل يأتيك؟ قالت
  .؟عثرات عمر تَتَبع! أمك
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عـز  -صر، ومن القربات العظيمة التي يتقرب بها إلـى المـولى   إن الاهتمام بضعفاء المجتمع من عوامل الن
أن  ،، وأبنـاء المسـلمين  ، فينبغي لقادة الحركات الإسلامية، وحكام الشعوب الإسلامية، وأئمة المساجد-وجل

  .جانب الإنساني في مجتمعاتهم ويعطوه حقها اليعتنوا بهذ
العبدي، فإذا امرأة برزت على ظهر الطريق، فسـلم  من المسجد ومعه الجارود  -رضي االله عنه-خرج عمر 

في سوق عكـاظ تـذعر    عهدتك وأنت تسمى عميراً! يا عمر: عليها عمر بن الخطاب، فردت السلام، وقالت
ب الأيام حتى سميت أمير المـؤمنين، فـاتق االله   ، ولم تذهيت عمرالصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سم

: فقـال الجـارود  . في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفـوت 
سمع االله ؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي دعها، أما تعرف هذه: فقال عمر! أيتها المرأة على أمير المؤمنين أكثرت
الليـل مـا   لو أنها وقفت إلـى   اللهفو ا: وجاء في رواية .من فوق سبع سموات، فعمر أحق أن يسمع لها قولها

  .فارقتها إلا إلى الصلاة، ثم أرجع إليها
ا الخنسـاء  أعطـو : الخبر قال -رضي االله عنه-ناء الخنساء الأربعة في القادسية، وبلغ عمر عندما استشهد أب

درهم حتـى   يئتافلم تزل تأخذ عن كل واحد منهم م. عليها ذلك حتى تُقبضأرزاق أولادها الأربعة، وأجروا 
  .قبضت
. لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلـى عقلـه وصـدقه   : يقول -رضي االله عنه-وكان 
 ـ مؤمناً قد تبين إيمانه، وكافراً قد تبين كفره: إني لا أخاف عليكم أحد رجلين: ويقول م اف علـيك ، ولكنـي أخ

  .منافقاً يتعوذ بالإيمان ويعمل لغيره
إنـي أشـهد لـه    : ، فقال له رجلوسأل عمر عن رجل شهد عنده بشهادة، وأراد أن يعرف هل له من يزكيه

أعاشرته يوماً فعرفت حقيقة أمره؟ : قال! لا: أأنت جاره في مسكنه؟ قال: فقال عمر! وأزكيه يا أمير المؤمنين
تـه فـي   لعلك رأي: قال عمر! لا: اب محك للرجال؟ قالغتر، فإن السفر والاهأسافرت يوماً مع: قال! لا: قال

  .اذهب، فأنت لا تعرفه: قال! نعم: المسجد قائماً قاعداً يصلي؟ قال
لعمر جفنات يضعها إذا صلى الغداة، فجاء رجل منهم فجلـس  ، وكان زاة من الشام يريدون اليمنغقوم  أقبل

كل بيمينك، فلم يجبه، فأعاد عليه، : ه عمر، وكان يتعهد الناس عند طعامهميأكل، فجعل يتناول بشماله، فقال ل
ما شغل يدك اليمنى؟ فأخرجها، فـإذا  : طعامه دعا به، فقال، فلما فرغ من هي يا أمير المؤمنين مشغولة: فقال

يعـين  أتوضأ بشمالي و: فمن يوضئك؟ قال: أصيبت يدي يوم اليرموك، قال: ما هذا؟ فقال: هي مقطوعة فقال
فأمر له بخادم، وخمسة ؟ أو برّ أيضاً: إلى أم لم أرها منذ كذا وكذا سنة، قال، اليمن: فأين تريد؟ قال: االله، قال

  .أباعر من إبل الصدقة، وأوقرها له
فإذا صلى الغداة غدا ! يا طولها من ليلة: يذكر الأخ من إخوانه في الليل، فيقول -رضي االله عنه-وكان عمر 
، أو التـراب الله ، أو أضع جنبي فـي  لولا أن أسير في سبيل االله: وكان يقول. لقيه التزمه أو اعتنقهإليه، فإذا 
  .قطون طيب القول كما تلتقط الثمرة، لأحببت أن أكون قد لحقت بااللهيلت أجالس قوماً

سـاو  : لعلـي  قال عمـر  ، فلما جلس عمر لينظر في الدعوى،-رضي االله عنهما-إلى عمر  شكا رجل علياً
لأنـي  ! أغضبت يا أبا الحسن: فتغير وجه علي، وقضى عمر في الدعوى، ثم قال لعلي! خصمك يا أبا الحسن
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أكرمتنـي،  إذ ! بيني وبين خصمي يا أمير المـؤمنين بل لأنك لم تسو : سويت بينك وبين خصمك؟ فقال علي
ني االله بأرض ليس لا أبقا: رأس علي، وقال، فقبل عمر ، ولم تناد خصمي بكنيتهبكنيتي! فناديتني يا أبا الحسن

  .فيها أبو الحسن
، ويدعوهم إلى تخفيف طرها، فكان يحذرهم من مغبة السمنة ومخابصحة الرعية -رضي االله عنه-اهتم عمر 

إياكم والبطنة عـن  ! أيها الناس: العمل والقدرة على أداء الواجبات، فكان يقولأوزانهم لما فيه من القوة على 
يبغض الحبـر السـمين،    -عز وجل-ن االله ، وإفإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسم، مورثة للسقم الطعام،

-عز وجل-فإنه أدنى من الصلاح، وأبعد من السرف، وأقوى على عبادة االله ، ولكن عليكم بالقصد في قوتكم
  .هلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه، ولن ي

إن أهـم  : ل الناس عليها، وتعقب تاركها وكتب إلى أعمالـه ، وحمالصلاةلما تولى الفاروق الخلافة اهتم بأمر 
-وكـان  . ، حفظ دينه، ومن ضيعها، فهو لما سواها أضـيع ، وحافظ عليهاأمركم عندي الصلاة، فمن حفظها

: قـال  -رضي االله عنهمـا -االله بن عمر  شديد الحرص على الخشوع في الصلاة، فعن عبد -رضي االله عنه
: لمن يعبث في صلاته -رضي االله عنه- وقد قال. فسمعت حنينه من وراء ثلاثة صفوف ،صليت خلف عمر
  .ارحهلخشعت جو لو خشع قلب هذا

للمجاهدين في صلاته ويقنـت لـذلك،    وكان يدعو .إذا أبطأ عليه خبر الجيوش قنت -نهرضي االله ع-وكان 
يربي الناس ونفسـه علـى    -االله عنه رضي-فعندما قاتل أهل الكتاب قنت عليهم في الصلاة المكتوبة، وكان 

رضـي  -، فعندما تـأخر  السنة، وينهاهم عن البدع، ويرشد الناس إلى فرائضها وسننها: الاهتمام بأمر الصلاة
، وكـان  لع نجمان بسبب شغله ببعض الأمور، أعتق رقبتين بعد الصـلاة في صلاة المغرب حتى ط -االله عنه
لو كنـت   :يتمنى أن يكون مؤذناً، فقد قال -ي االله عنهرض-وكان  .من تأخر عن التقدم لصلاة الجمعة يؤنب

  .أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت
ية، فقد بنيت الأمصار الإسلامية، مثـل  احتاجت للمؤسسات العلمية التربو عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية،و

صـبحت  أ الجنـد وأسـرهم،   الإضافة إلى كونها قواعد عسكريه ومراكز لتجمع، بالكوفة والبصرة والفسطاط
ويرسـلهم إلـى البلـدان     أيضاً مقراً لتجمع العلماء والفقهاء والوعاظ، فقد كان الفاروق يعين الدعاة والمعلمين

. الأمصار أن يقوموا بتعليم الناس والأمراء إلى وق بأن من أهم مقاصد بعث الولاة، وقد صرح الفارةالمفتوح
، تفرغوا لأداء مهمتهم في التعليم والإفتـاء والمفتين حتى ي ن للمعلمينق من بيت مال المسلميالأرزا وقد فرض

  .ينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فقد كان بالمدموحتى الذين يعلمون الأطفال تكفل الفاروق بأرزاقه
ين ة المساجد في الأقاليم المفتوحة لتكون مراكـز للـد  والأمراء مع توسع حركة الفتوحات بإقاموأرشد القادة 

 ـالجديد، ومراكز للعلم والمعرفة، ونشر الحضارة الإسلامية ى ، فقد كانت المساجد هي المؤسسات العلمية الأول
التـي سـار عليهـا     م الأمة وفق الخطة الإسـتراتيجية ، ومن خلالها تحرك علماء الصحابة لتعليفي الإسلام

 ـوقد وص. -صلى االله عليه وسلم-نذ عصر النبي الفاروق والتي وضعت م ي يصـلى فيهـا   لت المساجد الت
  .إلى اثني عشر ألف منبر -رضي االله عنه-الجمعة في دولة عمر 
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 دار العباس بن عبـد  ، وأدخل فيه-صلى االله عليه وسلم-مسجد الرسول  بتوسعة -رضي االله عنه-قام عمر 
بعين ذراعاً من وس ،عشرين ذراعاً من الناحية الغربية، وامتدت التوسعة عشرة أذرع من جهة القبلة والمطلب

الناحية الشمالية، وأعاد بناؤه باللبن والجريد، وجعل عمده من الخشب، وسقفه من الجريـد، وكسـاه ليحمـي    
 ، وكـان المسـجد ترابـاً   الناس من المطر، ونهى عن زخرفته بحمرة أو صفرة لئلا يفتتن الناس في صلاتهم

  .ففرشه بالحصى ليكون أنظف للمصلي، وألين على الماشي
بالكعبـة   ، وكان ملصقاًلات يسيرة في المسجد الحرام بمكة، فنقل مقام إبراهيمتعدي -رضي االله عنه-وأجرى 

المقصـورة واشـترى دوراً حـول    ، وعمل عليه والمصلين نإلى مكانه اليوم بعيداً عنها للتيسير على الطائفيي
دم بيوتهم، ووضع الأثمان حتى أخذوها ى قوم من جيران المسجد أن يبيعوا، فه، وأبالحرم وهدمها وزادها فيه

ليـة  ، وكانت كسوة الكعبة فـي الجاه خذ لهم جداراً قصيراً دون القامة، فكانت المصابيح توضع عليه، واتبعد
بالثياب اليمانية، ثم كساها عمر القباطي، وهي ثياب مصـريه رقيقـة    -ى االله عليه وسلمصل-، فكساها الجلود
أبـي  فاختط سـعد بـن    -رضي االله عنه-الأمصار الجديدة في خلافة عمر ي ، كما عمرت المساجد فبيضاء

العـاص   واختط عمرو ابنصرة، واختط عتبه بن غزوان المسجد الجامع بالبوقاص المسجد الجامع بالكوفة، 
 اجد الكبيرة محل صلاة المسلمين وتعـارفهم وتدارسـهم العلـم   ، فكانت هذه المسالمسجد الجامع في الفسطاط

  .تلقيهم أوامر الخليفة والولاةم ووقضاءه
، بوصـفها وسـيلة   من بيت مال المسلمين، وخصص عدداً ضخما من الجمـال  رصد الخليفة الفاروق حصةً
دار (، كما اتخذ ما يسمى نتقال من لا ظهر له بين الجزيرة والشام والعراقلتيسير ا المواصلات المتاحة آنذاك

يعين به المنقطع من أبناء ، والزبيب، ومتطلبات المعيشة الأخرى وهي مكان يجعل فيه السويق والتمر) دقيقال
مكة والمدينة ما يصلح به حاجة المسافر، وما يحمل عليـه   ، ووضع في الطريق بينالسبيل، والضيف الغريب

  .من ماء إلى ماء
ة وكثـرة  نيد الأجناد مع توسع رقعة الدول، وتجبتمصير الأمصار -رضي االله عنه-طاب لقد قام عمر بن الخ

لهـم   ، فلابـد اكن يستريحون فيها من عناء السفر، فقد احتاج الجند إلى أمالفتوحات، وبعد الشقة بين المسلمين
فتوحـات  دام هدف ال ، وماالدواعي لبناء المدن ، فوجدتمن منازل يأوون إليها شتاء، وإذا رجعوا من غزوهم

حياة إسلامية تلمسها هـذه   بد من إقامة فكان لا فراد،هو نشر الدعوة الإسلامية وتبليغها للأمم والشعوب والأ
، فبنيت الأمصار الإسلامية على نمط إسلامي تطبق فيها الحياة الإسـلامية  الأمم والشعوب، ويحس بها الأفراد

كنماذج للمجتمع الإسلامي، فالكوفة والبصرة والفسطاط والموصل مدن إسـلامية، توسـط كـلاً منهـا      كاملة
انبثق الإسلام نوراً على البلاد التي افتتحها، ومن هذه المجتمعات  .من حوله البيوت للجنود المسجد، وانتشرت

  .يها، وقبلت من أسلم ففوجهت أبناءها، وطبقت العدل في حكمها
ه السنة جارية فـي الأمـم والـدول    ، وهذللابتلاء -رضي االله عنه-ضت الدولة الإسلامية في عهد عمر تعر

، ومن أعظم فسنت االله فيها جارية لا تتبدل ولا تتغير ،والأمة الإسلامية أمة من الأمموالشعوب والمجتمعات، 
  .اس، وطاعون عموبتلاءات في عهد عمر عام الرمادةالا
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حتى جعلت الوحـوش   ، واشتد الجوعب الناس في الجزيرة مجاعة شديدة وجدب وقحطهـ أصا ١٨في سنة 
ها من قبحها، وماتت المواشي جوعاً، وسمي هذا العـام  ه فيعافجل يذبح الشا، وحتى جعل الرتأوي إلى الإنس
س مـن أعمـاق   وهرع النـا . قحط، وعزت اللقمة، واشتد الالريح كانت تسفي تراباً كالرماد لأن ؛عام الرمادة

 كثر النـاس فكان الفاروق أ يلتمسون لدى أمير المؤمنين حلاً،، والبادية إلى المدينة يقيمون فيها، أو قريباً منها
ولقد أجمع الـرواة  ! فحلف عمر لا يذوق لحماً ولا سمناً حتى يحيى الناس .إحساساً بهذا البلاء وتحملاً لتبعاته

لى السوق عكة سمن، ووطـب  أنه لما قدمت إصارماً في هذا الوفاء بهذا القسم، ومن ذلك أن عمر كان  جميعاً
قد أبر االله يمينك، وعظـم  ! يا أمير المؤمنين: فقالراها غلاماً لعمر بأربعين درهماً، ثم أتى عمر ، فاشتمن لبن

، أغليت فتصدق بهما: من سمن ابتعتهما بأربعين درهماً، فقال عمر ، وعكةأجرك، وقدم السوق وطب من لبن
فهذه جملـة   !؟الرعية إذا لم يمسني ما لم يمسهمكيف يعنيني شأن : ثم أردف قائلاً! فإني أكره أن آكل إسرافاً

تعرفها الإنسانية  التي يمكن أن وق مبدأ من أروع المبادئ الكبرى، يوضح فيها الفارت مضيئةواحدة من كلما
  ."الرعية إذا لم يمسسني ما مسهمكيف يعنيني شأن "في فن الحكم 
نحر يوم من الأيام جزوراً فأطعمها الناس،  .-رضي االله عنه-في عام الرمادة حتى تغير لونه  وقد تأثر عمر
من الجـزور  ! يا أمير المؤمنين: أنى هذا؟ قالوا: ا، فأتي به فإذا قدر من سنام ومن كبد، فقالوغرفوا له طيبه
  .يبها، وأطعمت الناس كراديسهابئس الوالي أنا إن أكلت ط ،بخبخٍ : قال. التي نحرن اليوم

يا ابـن أميـر   بخٍ بخ : فرأى بطيخه في يد ولد من أولاده، فقال له على الفور ،م الرمادةنظر ذات يوم في عا
يسكت عمر إلا بعد أن سأل عـن   ، ولمتأكل الفاكهة، وأمة محمد هزلى؟ فخرج الصبي هارباً يبكي! المؤمنين

  .ذلك، وعلم أن ابنه اشتراها بكف من نوى
ر قـد أمـر رجـالاً    ، فكان عملعرب من كل ناحية فقدموا المدينةلما كان عام الرمادة جاءت ا: عن أسلم قال

فأحصوهم من القابلة فوجدوهم سـبعة آلاف  . أحصوا من يتعشى عندنا: فسمعته يقول ليلة يقومون بمصالحهم،
فمـا   ،ن ألفاًوالعيال ستي ثم بعد أيام بلغ الرجال. رجل، وأحصوا الرجال المرضى والعيالات فكانوا أربعين ألفاً

ونهم قوتاً ، ويعطالباديةوكل بهم من يخرجونهم إلى رأيت عمر قد  برحوا حتى أرسل االله السماء، فلما مطرت
يأتي بنفسـه   -رضي االله عنه-وكان عمر ، وقع فيهم الموت فأراه مات ثلثاهم، وكان قد وحملاناً إلى باديتهم

  .فيصلي عليهم، لقد رأيته صلى على عشرة جميعاً
رضـي االله  -وأسـرع   .ويعملون العصـائد العمال من السحر يعملون الكركور  وكانت قدور عمر تقوم إليها

وكتـب  لى عمرو بن العاص عامله على مصـر،  ، فأرسل إماله على البلاد الغنية يستغيثهمفكتب إلى ع -عنه
ق وفارس بمثل ذلك، فكلهـم أرسـلوا   العروكتب إلى عماله على اإلى كل عامل من عماله على الشام،  عمر

لفجر، ثم يوزعون الطعـام  إليه، واستمرت القدور العمرية الضخمة يقوم عليها عمال مهرة، يطبخون من بعد ا
  .على الناس

فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُـم إِنَّـه   {: وأخذ عمر بالأسباب الشرعية وجعل يستسقي فقام على المنبر، فقرأ هذه الآيات
ثـم  . إليـه  ثم توبوا استغفروا ربكم: ويقول ]سورة نـوح ) ١١-٠١([ }يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا*  كَان غَفَّارا
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وكتـب  . ـزل بها المطرطلبت المطر بمجاديح السماء التي ين: ما يمنعك من أن تستسقي؟ فقال: فقيل له. نزل
  .ويطلبوا أن يرفع هذا المحل عنهم ،إلى عماله أن يخرجوا يوم كذا، وأن يتضرعوا إلى ربهم

، فالذي يأكـل  تعطيلاً لهذا الحدلرمادة، وهذا ليس بوقف حد السرقة في عام ا -رضي االله عنه-كما قام عمر 
عن الحصول على الطعام يكون غير مختـار، فـلا يقصـد    ، وعجزه يكون ملكاً لغيره بسبب شدة الجوعما 

  .السرقة
جمـع   ،وخصبت الأرض ام الناس بالزكاة في عام الرمادة، ولما انتهت المجاعةإلز -رضي االله عنه-وأوقف 

  .على القادرينالرمادة واعتبرها ديناً الزكاة عن عام 
وقد  ،)طاعون عمواس(، هو ما تذكره المصادر باسم عشر من الهجرة وقع شيء فظيع مروعفي العام الثاني 

لأنها كان أول مـا   ؛عمواس، وهي بين القدس والرملة: اعون عمواس نسبة إلى بلدة صغيرة يقال لهاسمي بط
  .إليها، فنسب نجم الداء بها، ثم انتشر في الشام منها

المعارك الطاحنة بين المسلمين والروم، وكثرة القتلى، وتعفن الجو  حصول الطاعون في ذلك الوقت بعد وكان
أبو عبيدة بـن الجـراح،   : فهلك به خلق كثير، منهم .وفساده بتلك الجثث أمر طبيعي، قدره االله لحكمة أرادها
، وسهيل بن عمرو، وعتبـة بـن   والحارث بن هشام، وهو أمير الناس، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن أبي سفيان

: إلا بعد أن وليهم عمرو بن العاص، فخطب الناس وقال لهـم ، ولم يرتفع عنهم الوباء سهيل، وأشراف الناس
، ي الجبال، فخرج وخـرج النـاس  ، فتجنبوا منه فإذا وقع إنما يشتعل اشتعال النارإن هذا الوجع ! أيها الناس
  .فما كرهه، ما فعله عمروتى رفعه االله عنهم، فبلغ عمر فتفرقوا ح

  
  ... أولاً وآخراً والحمد الله


